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في إطـار الاستعـدادات الجـاريـة لانـطلاق أعمـال دورته الثـالثـة
في ديــسـمـبـــر المقـبل، أعلـنـت إدارة مهــرجــان دبـي الــسـيـنـمــائـي
الــدولـي عن فـتح بــاب المـشــاركــة في مـســابقــة الأفلام العــربيــة
الـتـي تم اسـتحـــداثهــا هـــذا العــام وتـضـم 3 فـئــات هـي الفـيلـم
ـــــروائـــي القـــصــيــــــر والفـــيلــم ـــــروائــي الـــطـــــويـل، الفـــيلــم ال ال

التسجيلي.
وكــانـت إدارة المهــرجــان قــد أعـلنـت في شهــر مــايــو المــاضـي عن
إطلاق مسـابقة للأفلام العـربية كفعـالية أسـاسية اعـتبارا من
العـــام الجـــاري، وذلك في إطـــار الجهـــود المـتـــواصلـــة لـتـطـــويـــر
المهـرجـان وتعـزيـز قـدراته وحـرص إدارة المهـرجـان علـى تـوسيع
دائــرة المـشــاركــة العـــربيــة ودعـم صنــاعــة الــسيـنمــا في العـــالم

العربي وتشجيعها على مزيد من التميز والإبداع.
هـذا وتـتضـمن مـسـابقـة الأفلام العــربيــة معيــارين أسـاسـيين،
حيث يـشتـرط أن يكـون صنـاع الأفلام المشـاركـة من المخـرجين
العرب أو من ذوي الأصول العربية، سواء كانوا يعيشون داخل
المنـطقــة أو خــارجهــا، كمــا يجـب أن تنــاقـش الأفلام مــواضـيع

وقضايا تعكس أوضاع العالم العربي.
من جــانبه قـال نـيل ستـيفنـسـون، المـديــر التـنفيـذي لمهـرجـان
دبي الــسيـنمـــائي الــدولـي: "سعــى المهــرجـــان ومنــذ انـطلاقـته
الأولـى إلــى دعم صنـاعــة السـينمـا العـربيــة، وتشـجيع الأفلام
التـي تتنـاول مـوضـوعـات تهم العـالم العـربي، واليـوم يسعـدنـا
أن يقـوم المهرجـان، ومن خلال مـسابقـة الأفلام العـربيـة، بدور
حيـوي في تشجيع الـسينمـا العربـية، ومنح المـواهب والطـاقات
العـربيـة محفلا جـديـدا لعـرض إبـداعــاتهم الخلاقــة والظفـر

بالتقدير اللازم للمتميز منها".

ـ ـ ـ ـ

الناقد عدنان حسين احمد: الحرية هي الشرط الأساس للإبداع
وأخشى أن توضعِ السينما في قائمة المحرمات

إدعــاءات. كمــا يجب الـتنـويه بــالبـدايـة المـوفقـة
للمخـرج حمـيد حـداد الذي كـرس فيلمه الأول
للفـنان الـراحل زياد حـيدر الـذي فجعنـا بموته

المبكر في المنفى بعيداً عن أهله وذويه.
* ومـاذا عن دور النقـد السينـمائي في تـصعيد
وتائر النهوض بالسينما العربية عامة والسينما

العراقية خاصة؟
- يلعب الـنقد السينمـائي المحترف والجاد دوراً
مهـماً في تقـويم أية سـينمـا في العالـم، ويضيف
لخبــرات محتــرفيهــا والمعنـيين بهـا العـديــد من
الأفكـــار، والـــرؤى الـبـصـــريـــة، ووجهـــات الـنـظـــر
الفــنــيــــــة، ويقـــــومّ لــيــــس في حـــــدود الــثــيــمـــــات
والقـصـص الــسيـنمــائيــة التـي تتـمحــور علـيهــا
الأفلام، وإنمــــا يقف عـنــــد كل صغـيـــرة وكـبـيـــرة
بـــدءاً مـن الــسـيـنـــاريـــو، ومـــروراً بـــالــــديكـــوبـــاج،
وانتهـاء بالمؤثـرات الصوتيـة والبصريـة، وما إلى
ذلـك من تفــاصيل كـثيـرة يعـرفهـا العـاملـون في
الحقل الـسيـنمــائي. وفي العــالم العــربي لــدينـا
كم هـائـل من النقـاد السـينمـائيين، والمـشكلـة لا
تكمن في الكم، بل في نوعية المادة النقدية التي
يكـتـبهــا هــؤلاء الـنقــاد الــسـيـنـمــائـيـــون العــرب،
ومـدى تعلـقها بـالتخصـص السـينمـائي البعـيد
عـن مـطـبـــات الـنقـــد الأدبـي الــــذي لا يقع في "
خــانــة " الـنقــد الــسـيـنـمــائـي الـبـتــة. ومـع ذلك
فـيـمـكـن الإشــــارة إلـــــى أصحــــاب أقـلام نقــــديــــة
عـربيـة بـارعـة من بـينهـم محمـد رضـا، إبــراهيم
العـريـس، هـدى إبـراهـيم، ريمـا المــسمـار، سـميـر
فـــريــــد، علـي أبـــو شــــادي، صلاح هـــاشـم، صلاح
سرميني، وعشرات من الأسماء النقدية المميزة
الأخر عـربياً ولا يـسع المجال لذكـرهم الآن. أما
على صـعيد الـنقد الـسينـمائي الـعراقي فـهناك
أسمـاء كثـيرة أخـشى أن أنـسى بـعضهم الآن،ولا
بـــد مـن الأخـــذ بعـين الاعـتـبــــار أن الكـثـيـــر مـن
هـؤلاء النقـاد قـد تـوقـف عن النقـد السـينمـائي
لأسبــاب شخــصيــة ومــوضـــوعيــة، ولـكن الـنقــد
الــسيـنمــائي كـان حـاضــراً بقــوة في العـراق وقـد
انـكــمـــــش وأضــمـحل لاضــمـحلال الـــــســيــنــمــــــا

للأسباب التي يعرفها القارئ جيداً.

* ومـاذا عن حضور الـسينما العـراقية في هذه
الدورة، وما أبرز مؤشرات هذا الحضور؟

- شكلّت الأفلام العـراقيـة حضـوراً متميـزاً هذا
العـام بفـضل جهــود الأستــاذ إنتـشــال التـميـمي
الـذي بتنـا نخشـى من أن يقـال عنـه أنه يحاول
" عـــرقنــة " المهــرجـــان، مثـلمــا نخـشــى أن يقــال
علــى د. خــالــد شــوكـــات أنه يحــاول " تــونْـَسـَـة "
المهـرجـان بـسـبب حـضـور الأفـلام التـونــسيـة في
دورات المهـرجان الـست. وحقيقـة الأمر هـي غير
ذلك بكل تـأكيـد، فلا إنـتشــال التمـيمي يـريـد "
عـرقنـة " المهـرجـان ولا د. خـالـد شـوكـات يـروم "
تـونـســة " المهـرجـان، فـالمـصـادفــات تلـعب دوراً لا
يمكن تفــاديه. ففي هـذا العـام صـادف أن تكـون
هـنــــاك مـــشــــاركــــة طــــاغـيــــة لـلفــيلــم العــــراقـي
والتـونسي لأن إنـتاج هـذين البلـدين وافـر لهذه
السنة. وفيما يتعلق بالمـشاركة العراقية فيمكن
القـول أنهــا متـميــزة ليـس في الـكم فـقط وإنمـا
في النـوع. فقـد إشتـركت هـذا العـام سبعـة أفلام
روائيـة ووثـائقيـة عـراقيـة. ولا يـسع المجـال هنـا
لـلحــــديـث عــن كل هــــذه الأفلام لأن لـكل فــيلـم
ثـيـمـــة خـــاصـــة، ورؤيـــة بـصـــريـــة محـــددة، ولكـن
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن فـيلـم " العـــراق: أغـــانـي
الغــائـبين " هــو مـن الأفلام الــوثــائـقيــة المـميــزة
الـتـي إسـتـطــاعـت أن تكــشف العـمق الحـضــاري
المتنـوع للـعراق، ولـولا سقـوط ليث عـبد الأمـير
في مـطـب المـبـــالغــة " بــرقـي العــراق وحـضـــاراته
المـتعـــددة وعــظـمـته " وكــــأن العـــراق هـــو الـبلـــد
العظيم الوحيـد في العالم، لكان للفـيلم مكانة
مميــزة في نظـر المختـصين بـالـسيـنمـا في الأقل.
وعلينا أن نتذكر دائماً بـأن هناك بلداناً عديدة
في العــالـم لـــديهــا مـثل هــذه الحـضــارات، وهـي
تـتقدم قـائمة الـدول المتطـورة في العالـم، وليس
مـثل عـــراقـنـــا الـــذي يغـــرق في " حـمـــامـــات مـن
الــــدمــــاء " مـع الأسف الـــشــــديــــد. كـمــــا تجــــدر
الإشــارة إلــى الـتـنـــويه بفـيلـم " أيـــام بغــداديــة "
الـــذي كـــان مـــرآة حقـيقـيـــة لمعـــانـــاة العـــراقـيـين
اليـــوميــة الـتي نجـحت المخــرجــة الـشــابـــة هبــة
بــاسم في رصـدهـا وتـصـويـرهــا من دون كـذب أو

التلفزيون هـو النسيان " كـما يذهب غودار، وأن
بلداً بلا ذاكرة محكوم عليه بالنسيان في الأقل،
وإذا كـــان عـــراقـنـــا الجـــديــــد معـنـيـــاً بــــالفـنـــون
القوليـة وغير القوليـة عليه أن يخصص لوزارة
الثقـافـة ميـزانيـة لا تقـل عن ميـزانيـة الـوزارات
الـسياديـة المهمة كـالدفـاع والداخليـة. فالثقـافة

هي حجر الأساس في كل مجتمع متحضر.  
* ماذا عن مهـرجان الفيلـم العربي في روتردام
في دورته الـسينمائيـة السادسـة، وبماذا تميزت

عن الدورات السابقة؟
- إذا مــا استـثنـينـا الـدورة الأولــى من مهـرجـان
الفيـلم العــربي في روتـردام، الـتي كـانـت بمثـابـة
الــــدورة الـتــــأسـيـــسـيــــة فــــإن الــــدورات الخـمـــس
اللاحقــة قــد وضعـت اللـبنــات الأولــى لمهــرجــان
محتـرف يـشتــرك فيه " 55 " فـيلمـاً في كل دورة
كـمعـــدل عـــام، إضـــافـــة إلـــى عـــدد مـن الـنـــدوات
والحلقــات النقــاشيــة التـي تُعقــد علـى هـامـش
المهـرجـان. كمــا استقـطب المهـرجـان الكـثيـر من
الأفلام الممـنوعـة في العـالم الـعربـي، ووفرت لـها
فرصة العـرض في هولنـدا، كما أتـاحت لجمهور
الجــــــالــيـــــــات العــــــربــيــــــة أن تــــــرى هـــــــذه الأفلام
المـمنــوعــة، وتعــرف الـسـبب الحـقيـقي وراء هــذا
المـنع. ومن جـانب آخـر فقـد كـان هـذا المهـرجـان
نـــافــــذة حقــيقـيـــة لـكل الأفـلام العـــربـيـــة الـتـي
تـتــمحــــور حــــول المحــــرمــــات الــثلاثــــة "الــــديـن
والجـنس والـسيـاسـة". وبـفضل الجهـود الـكبيـرة
لمدير المهرجان، الدكتور خالد شوكات، والأستاذ
انتـشـــال التـميـمي، المــديــر الـفنـي للـمهــرجــان،
استطاعا أن يـستقطباً عـدداً من الأفلام المثيرة
للجـدل لعل أبرزهـا في هذا العـام فيلـم " عمارة
يـعقــــوبـيــــان " للــمخــــرج مــــروان حــــامــــد الــــذي
تعــاطــى بــشـكل صـــريح مع مــوضــوعــة المـثلـيــة
الجنـسيـة، ومـوضـوعـة الإرهــاب أيضـاً. وفـيلم "
مــاروك " لليلـى مـراكـشي الـتي رصـدت العلاقـة
الجـنــسـيـــة بـين فـتـــاة مـــسلـمـــة وشــــاب يهـــودي
مغــربي كـانـا علــى وشك ممـارســة الحب، الأمـر
الــذي إسـتفــز الـصحــافــة المغـــربيـــة وكتـبت عـنه

بطريقة سافرة.

وحكـومته المُنتخبـة التي تسـنمت سدة الـسلطة
بتفـويض من الـشعب الـذي ذهب إلـى صنـاديق
الإقـتـــراع بملايـيــنه العــشـــرة مـن أجـل تكـــريــس
الحـريـة بمفهـومهـا الـواسع. شخـصيـاً لا أعـرف
الحـــــد الـــــذي كـــــانــت تــتــــــدخل فــيه المـــــؤســــســـــة
الإعـلاميــة الــرسـميــة في فــرض شــروطهــا علــى
المخــرج العــراقي، ولـكنـني أعــرف جيـداً أن عـدد
الأفلام العــراقيــة الــروائيــة الـتي أنجــزت خلال
الحقبة الدكتاتورية كثيرة، وتفوق ما أنجز قبل
مجيئهـا إلى السلـطة. ومن بين الأفلام الـ " 99
" التي أنجـزها المخرجـون العراقيون مـنذ "عليا
وعـصــام" عـــام 1948 وحتـــى" "الملك غــازي" عــام
1993 كـان هناك عدد كبير من الأفلام العراقية
الـتي أنجــزت خلال حقبــة الحكم الــدكتـاتـوري،
لـكنهــا لا تحمل بـصمـات تلـك الحقبـة المقـيتـة.
ومن الإنـصاف القـول بأن هـناك عـدداً محدوداً
من الأفلام المـؤدلجـة بـشـكل واضح وهي "الأيـام
الــطـــــويلـــــة " و" القـــــادســيـــــة " و"الملـك غـــــازي"،
وهناك أفـلام أخر حملت بصمـات خفيفة لهذه
الأدلجة ومن بينها "الـظامئون " و" المنعطف ".
أمـا بقية الأفلام فلا أظن أن السلـطة تستطيع
أن تتدخل فيها لأن موضوعتها لا تحتمل مثل
هـذا التـدخل الفج مثل "الجـابي" لجعفـر علي،
و" الحــارس " لخليل شـوقـي، و" حب في بغـداد "
لعبـد الهـادي الراوي، و " حـب ودراجة " لـطارق
عبد الكـريم، وبديعـة " لعبد الهـادي مبارك. إن
بلـداً غنياً مثل العراق يفُتـرض أن ينجز سنوياً
" 30 " فيلمـاً في الأقل، أي أن ما أنجـزناه خلال
ستـة عقــود يفُتــرض أن ننجـزه في ثلاثـة أعـوام
لـسبـب بسـيط وهـو تـوفـر الكـادر السـينمـائي في
بلـد ثـري ثـراءً فـاحـشــاً، غيـر أن مـا يعـوق هـذه
العمليـة هو أن قـادة هذا البلـد لا يعيرون شـأناً
للــــســيــنــمـــــا، ولا يـفهــمـــــون أهــمــيـــــة الخـــطـــــاب
البصـري، وهم لـيسـوا معنيـين أساسـاً بالـذاكرة
المــــرئـيــــة. وأن أخـــشــــى مــــا أخـــشــــاه أن تـــــوضع
الـسينـما في قـائمـة المحرّمـات والممـنوعـات. على
الحكـومـة ومـؤسـســاتهــا الثقــافيـة الجـديـدة أن
تـُـدرك جيــداً بــأن " الــسيـنمــا هي الــذاكــرة، وأن

- تمخضت التجربـة الإبداعية للنـاقد العراقي
عـدنان حـسين احمـد في المنفـى عن سبعـة كتب
تـنــــاولــت مخـتـلف الأجـنـــــاس المعــــرفـيـــــة نقــــداً
وتحـليلاً كــانت للـسيـنمــا حصــة منهـا. وفـتحت
له الـصحــافــة هــذا الأفق المعــرفي المـتنــوع الــذي
كـان مسـتعداً لـه من قبل، فهـو ناقـد أدبي وفني
وتـــــــشــكـــيـلـــي، هــــــــذا
ــــــــــــــى إضــــــــــــــافــــــــــــــة إل
تخصصه الدقيق في
الــتـــــرجــمـــــة  الأمـــــر
ـــــــــــــــاح لــه ـــــــــــــــذي أت ال
الفــرصـــة لأن يكـتـب
بـشكل متـواصل، عن
شــــــؤون الـــــســيــنــمــــــا
العـــراقـيـــة. كـــان لـنـــا

معه هذا الحوار:
* في هـذا الــسيـاق
جــــاء إهـتـمــــامـكـم
ومــــســــــاهــمــتـكـــــم
الـسيـنمــائيــة، كيف
تنظـر إلى الـسينـما
الـعــــــــراقـــيــــــــة في
إنطلاقـتها الجـديدة
تحـــــــديـــــــداً، وهـل
بــالإمكـان المــراهنـة
علـــيهــــــا كــبـــــــديل
للـــسـيـنـمــــا الـتـي
عــاشت وتـرعــرعت
تحــــــت وطــــــــــــــــأة

الأدلجة؟
- كلـنـــــا يعــــرف بــــأن
الحـريـة هـي الشـرط
الأسـاسي للإبداع في
مـجـــــمـل حـقـــــــــــــولـه
ومــضــــاربه. ومـع الأسف الـــشــــديــــد فقــــد حـُـــرم
العــــراقـيــــون مـن هـــــذا الحق الــطـبــيعــي خلال
حقبــة الحكم الــدكتـاتــوري، ونتـمنـى مخلـصين
ألا يحُـــرمـــوا مــنه في ظـل " العـــراق الجـــديـــد "
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عـبــــد العلـيـم الـبـنـــاء

ـــــــــــاب: ـــــــــــراءة في كــــت ـق عــــالمـنــــا الخـيـــــال.. وواقعـنــــا الــصــــورةـ
كـــــتــــــــــــــاب عـــــن حـــــب الـــــــــــســـــيـــــنـــــمــــــــــــــا وأحــلام أخــــــــــــــرى

يـــوجه المخـــرج الأرمـنـي الأصـل الفـــرنــسـي الجـنــسـيـــة
)روبيــرت غيــديغـويــان( الكــاميـرا بـعيــدا عن الــسيـاسـة
والأضـطــرابــات الــسـيــاسـيــة. يــريــد في فـيلـمه الجــديــد
)رحلــة في أرميـنيـة( أن تكــون الصـورة قــريبــة من نـبض
الــوطـن ومن بـســاطـته الأصـيلــة. يتــوق بـطلـه العجــوز
)بــارســام( إلــى العــودة إلــى أحـضــان بلــده وهــو يــشعــر
بـنـبـضــات قلـبه تــضعف وقــواه تخـــور لكـن أبـنـته )آنــا(
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فيلم للانتماء إلى الوطن وآخر للاغتراب عنه
مصر أيضا أي مـسقط رأس المرء النائـي عن العاصمة.
في هــذا )البـليــد( الــواقـع شمــال شــرق الجــزائــر تـسـكن
بـقيــة أهل كــامـل من عــشيــرة بــربــريــة. الــسيــارة تقـطع
شـــارع الــبلـــدة الـــرئـيــسـي، مـــوســيقـــى المـــذيـــاع، أنـــاس
يــتعـــانقـــون، آخـــرون يحـتــســـون الــشـــاي علـــى جـــانـب
الطريق، مـؤذن الجامع يسـير، كل هذا بـألوانه وروائحه
وأحــاسيـس التـوجـس من العــودة البغـيضـة. فـيلم ربـاح
يـختلف عن فيلـم غيديغـويان تمـاما فـالعودة عنـد رباح
هي النفـي بعينه، سجن صـدر الحكم به في بلـد المهجر،
وتـوجـد لـربـاح أسبـاب وجيهـة، فكيـف لا يشعـر الأنسـان
أنـه في وطنه سجين وهـو فاقـد قيمـته الأنسـانيـة؟. هذا
الـفيـلم هــو الفـيلـم الثــانـي للـمخــرج بعــد فـيلـمه الأول
)وش وش( الـــذي حـــاز عـــام 2002 علـــى جـــائـــزة لـــوي-
ديلـوك الخـاصـة بـأول فيلـم للمخـرجين الـشبـاب الـذي
يــروي حكـايـة )كــامل( نفـسه وهــو يعـود سـرا إلــى بلـده
ـــة أحـكـــام )حـبــس خـمــس بعـــد أن صـــدرت بحـقه جــمل
سنــوات وحكـمين بـالـطـرد(  فـيمــا شكل الـفيلـم الثــاني
حــدثــا فـنـيــا حـين عــرض في مهــرجــان كــان هــذا العــام
ضمـن عروض )نظـرة ما( فكـامل أذن هو يـوميات خلف
القـضبـان أيـنمـا حل ونـزل، كـامـل المشـرد هـو )سيـزيف(

الغرباء، إنسان مقصي في الوطن وخارجه.
لم يكن كامل هـو الوحيـد الذي يضـطر للعودة فـالفتاة
)لويـزة( لم تكـن أحسن حـظا، هـربت من بيـت الزوجـية
مع طفلهـا لتتخلص من توبيخ أمهـا وضرب أخيها لها
بسبب حـبها الغـناء، الغنـاء الذي لم تـستطـع ممارسته
بحـرية ألا في مستشفى الأمراض العقلية حيث ألقتها
الـسلـطــات، هنـاك نـظمـت بعفـويــة حفلــة للـسجـينـات،
صــدحـت حـنجــرتهــا بـكل الألـم وكل الحـنـين للحــريــة،
كـانـت ليلــة فيهـا مـن العقل والإنـســانيـة مــا لم يـشهـده
العـالم الخـارجـي خلف القـضبـان، العـالم الـذي يـدعي

العقل والأنصاف. 
بعد هـروبها ولقـائها )كـاملا( يبنيـان عند تخـوم البحر
المنـسية عالمهما الخاص وعزلـتهما الخاصة وصفاءهما
وحــريـتهـمــا وتحـــديهـمـــا للـمحـــرم. لقــد أبـتعــدا قــدر
الأمكــان عن مـجتـمع لغـمتـه ممنــوعــات الأسلامــويين،
مجـتمـع رزح تحت قــانــونـهم الــذي يحــرم حتــى اللـعب
والتــدخين. هكـذا يبـدأ الهــرب فصلا جـديـدا ربمـا نـرى

تفاصيله في فيلم ثالث.
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الـطبـيبــة المختـصــة بــأمــراض القـلب لا تــريــد الإصغــاء
لحـنينه وترى أن علـى والدها أجـراء العملية الجـراحية
لقـلبه أولا فيـنسل هـاربـا وتـضطـر الابنـة إلــى تتبع أثـره
في الــوطـن الــذي لـم يــســبق لهــا أن رأتـه. يكـمـن مغــزى
الحـبكــة كله في تفــاصيل عـمليــة البحـث، ففي )يـرفـان(
العــاصـمــة تلـتقـي بــأنــاس وتقـيـم علاقــات، وتــرى صــور
الـوطـن الأنسـانيـة مـن مختلف الـطبقـات، سـائق سيـارة
الأجرة الـشعبي الـوفي والمرأة غـريبـة الأطوار والـشخص
القـوي مـديـر الإذاعــة الطـبيـة إلـى آخـره. شـيئـا فـشـيئـا
يــسـتحـــوذ علـيهـــا الإعجـــاب بهــذه الأرض لـيحـل محل
الافـتتــان بــالغــرب. تـعثــر علــى والــدهــا فـتجــده يـعيـش
بـسلام وسـط بــستـان مــشمــش سعيـدا وقــد أزداد سعـادة
بلقائه أبنته خصـوصا بعد أن علم أنهـا لم تعد متعلقة

بحياتها السابقة. 
ربمـــا تـــوقع المــشـــاهـــد أن يـــرى فــيلـمـــا، بعـــد انفــصـــال
جـمهــوريــات الاتحــاد الـســوفـييـتي الــدرامــاتـيكـي، تملأه
رايــات القــوميـين وشعــاراتـهم، صـحيـح أن أرميـنيــة بعــد
)اسـتقلالهـا( والـتحــاقهـا بـركـب )اللـيبــراليــة الغــربيـة(
دخلتها أنواع من عصابات المافيا
وأشـكــــال الجـنــــوح الاجـتـمــــاعـي
وخـطوط التهـريب الدولـية، لكن
غيـديغـويـان غيـر معـني بكل هـذا
بل بــأرمـيـنـيــة الحـبـيـبــة الآســرة
رغــم كـل شــيء مــــــــازجــــــــا عـلــــــــى
شـــــــــريــــطـه كـل الأجـــنـــــــــاس مـــن
مــيـلـــــــودرامـــــــا إلـــــــى الحــكـــــــايـــــــة
الــسـيـنـمــائـيــة وبـين هــذه وتـلك
المـنــاظــر الــسـيــاحـيــة وفي القلـب
منها ينتصب جبل آرارات  حامي

الأرض الأرمينية. 
لــكـــــن )كــــــــــــــامــلا( الـــــــضــخـــــم ذا
الــنـــظــــــارات الــــســــــود والـقــبـعــــــة
الحمراء الذي يجـسد شخصيته
المخــرج )ربــاح عــامــور( نفــسه في
فـيلــمه )بلـيــد رقـم واحــد( يعــود
إلــى بلــده الجــزائــر مـطــرودا من
فـــرنــســــا. أن كلـمــــة )بلـيـــد( هـي
تـصغيـر )بلـد( بـالمعنـى الـدارج في
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الغـالبيـة العظـمى من الـكتابـات النقـدية
السينمـائية تمر مـرور الكرام ولا تستحق
وقفـــــة تـــــأمل ومـــــراجعـــــة وعـكـــس هـــــذه
الغــالـبـيــة هـنــاك الـنــادر الــذي يــســتحق
الـتقديـر والاحتـرام، والنـاقد احـمد ثـامر
جهـــاد في كـتـــابه الــنقـــدي الــسـيـنـمـــائـي
الثــاني )عــالمنــا في صــورة( الــذي سـبق ان
قــدم عــام 1998 عـن دار الإتحــاف للـنــشــر
كــتــــــابـه الــنـقــــــدي )مــــــديــــــات الـــصــــــورة
والاتـصال(  مـتناولا الأثـر الفني المـتبادل
بـين الرواية والفيلم، هـو واحد من هؤلاء
ــــــة الــنــــــادرة الــتــي تجــــــذب المــتـلـقــي الـقـل
ـــوقـــوف أمـــام مــنجـــزه وقفـــة مـتـــأنـيـــة لل
ومتأملة، لاسيما انه قد أكد حضوره عبر
كـتــابــاته الـنقــديــة الفــاحـصــة للـمـنجــز
الــسيـنمــائـي العــالمـي واستـطــاع ان يكــوّن
ـــاً نقــديــاً ممـيـــزاً ويقــدم لــنفــسـه اسلــوب
اجـابـات شـافيـة عـن أسئلـة معقــدة تتعلق
بمــاهيــة الصـورة الـسيـنمــائيــة ومنجـزهـا
وعلاقـتهــا بــالمـتجــاورات والمـضــامين، وهــو
مجـــال يــبقــــى مفـتـــوحــــاً علـــى قـــراءات
وتــأويلات لا حــد لهــا، وتلـك هي وظـيفــة
النقـد السـينمـائي الجـاد، ان يقـدم قـراءة
لمــا خفـي في الـنـص وعـمــا يخـبـئه المـنجــز
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فــــــراس الــــشــــــاروط

مهرجان دبي السينمائي الدولي يعلن فتح 
باب المشاركة في مسابقة الأفلام العربية

وأضـاف: "نحـاول أن تكـون المسـابقـة داعمـة لأهـداف المهـرجـان
والـتي تــرجمهـا في شعـاره الــداعي إلــى بنـاء جـســور التـواصل
الـثقــافي بـين شعــوب العـــالم خــاصــة في اتجــاه تعــزيــز معــرفــة
ودرايـة العـالم بـالمـنطقـة العـربيـة وفكـرهـا وتـراثهــا الحضـاري

والإنساني الثري". 
وأوضـحت إدارة مهـرجــان دبي الـسيـنمــائي الــدولي أن الهـدف
هـو اسـتقـطـاب الـنتـاج الــسيـنمـائـي المتـميـز الـذي يـســاهم في
تعـريف العـالم بـالثقـافـة والتـراث الفكــري والإنســاني للعـرب
مـن خلال شــاشــة الــسيـنمــا حـيث قــررت إدارة المهــرجــان فـتح
المسابقة لمـشاركة الأفلام التي تعـود إلى صناع السـينما العرب
ســـواء مـن المقـيـمـين داخل المـنــطقـــة أو المغـتـــربـين في الخـــارج،
وكــذلك الأفـلام التـي يعكـس مـضمــونهـا أو أن تـدور أحــداثهـا
الرئيـسية حول مـوضوعات متعلقـة بالعالم العـربي أو طبيعة
مجتـمعه وثقــافته، في حـين ستقـتصـر المـشـاركــة علــى الأفلام
المنتجة حـديثا وتحديـدا خلال الفترة من ينـاير 2005 ولغاية

سبتمبر .2006 
كمــا تقـضي شـروط المـشـاركـة بــأن ألا يكـون الـفيـلم مـتعـاقـداً
على أيـة عروض سينمائية تجـارية في دولة الإمارات حتى يوم
17 ديـسـمبــر 2006 كمـا لا يـسمح بمـشـاركــة الأفلام التـي سبق
عرضهـا تلفزيـونيـا أو بثهـا عبـر شبكـة الإنتـرنت علـى مسـتوى

جماهيري.  
وقـــد تقـــرر أن يكـــون المـــوعـــد الـنهـــائـي لقـبـــول المــشـــاركـــات في
المسـابقـة في 21 سبـتمبـر 2006،  حيـث ستبـدأ لجنـة التحـكيم
المـــؤلفـــة مــن نخـبـــة مـن خـبـــراء صـنـــاعـــة الـــسـيـنـمـــا العـــرب
والـدوليين بمـشاهـدة وتقـييم الأفلام المـشاركـة واختـيار عـشرة
أفلام ضـمن كل فئـة للدخـول إلى مـرحلة الـتحكيم الـنهائـية،

وذلك خلال موعد أقصاه 15 نوفمبر .2006
ووفقا لقواعد المـسابقة، ستقوم لجنة التحكيم باختيار ثلاثة
فائـزين في كل فئـة حيـث سيتـم توزيـع جوائـز مالـية وشـهادات
تقــديــر للفــائــزين الـثلاثــة ضـمن كـل فئــة، وذلـك خلال حفل
كـبيـر يقـام بهــذه المنــاسبـة في إطـار فعــاليـات المهـرجـان، الـذي
ــــر المقــبل، حـيـث سـيـعقـــد خـلال الفـتـــرة مـن 10-17 ديـــسـمـب
أوضحـت إدارة المهـــرجـــان أنه سـيـتـم إخـطـــار أصحـــاب الأفلام

المرشحة في موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر .2006  
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جــــــــــودت جــــــــــالــــي 

خيــاليــا، وعن الـصــورة عنـدمــا تكــون هي
الواقع بعيـنه. وربما يبـدو الوجه الأجمل
فـيـه انه كـتـــاب عـن حـب الــسـيـنـمـــا وعـن

أحلام أخرى.
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ذلـك خـلال تحلــيـلهـــــا
لــظــــواهــــر الــسـيـنـمــــا
الأمــيــــركــيــــة وحــــالات
تـخــــطـــي تـقـــــــــالـــيـــــــــد
هـوليـوود التي طـرحت
عبـر تـاريخهــا الطـويل
صـــــــورا نمـــطــيـــــــة عــن
الأبطـال والانـتصـارات
والـنهــايــات الــسعـيــدة،
مــرورا بـصــورة الحــرب
ـــبـــــــــرغ في أفـلام ســـبـــيـل
وجـــــــــون مـــــــــادن ومـــــــــا
ــتــــطـلــبـه حــــــــرفــيــــــــة ت
التـشويق الفـيلمي من
براعـات تقنيـة تحتمل
قــــــــدرا مــن الــتــــــــأويـل
والاخـــــتــلاف في حــقــل
الـتـلقـي الــسـيـنـمـــائـي

للصورة. 
"عـالمنا في صـورة" كتاب
نـقدي جـمالـي يهم كل
المـعــنــيــين بـــــــالـــــشـــــــأن
الــسـيـنـمــائـي، لـتـنــاوله
المــــمــــتــع مـــــــــــــواضــــيــع
جــــدلــيــــة حـــســــاســــة،
مـتنـوعـة وذات أهـميـة،
عــن صـــــورة الآخـــــر في
الــسـيـنـمــا الأمــريكـيــة

وعن الحــرب وخطـابـاتهـا الايـديـولـوجيـة
والجمالية وعن الرواية والمسرح والحكايا
الخيــاليـة وغـوايــة الصـورة الـسيـنمــائيـة.
هـــذا كـتـــاب عـن عـــالمـنـــا عـنـــدمـــا يـكـــون
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الفـرنــسي جـان جـاك انـو تحـويـل روايتـة
اسم الـوردة إلـى فيلـم  سيـنمـائي فـاجـابه
ايـكـــو: لـيـكـن هـــذا فــيلـمـك ولـتـكـن هـــذه

روايتي. 
قــدم النــاقــد أيـضــا قــراءات لــشخــصيــات
مهـمــة بقـيـت عــالقــة في ذاكــرة الجـمهــور
سواء كـانت شـخصيـات ادبيـة ام فكـرية ام
اسـطورية مثل بيكاسـو الذي كانت حياته
ثـريـة وغـنيـة بــالتجــارب وهي مـا يـشحـذ
ــــــة العـــــديـــــد مــن المخـــــرجــين  كــي مخــيل
يـتنــاولــوا حيــاة مـثل هــؤلاء المبــدعين في
افلام ســيــنــمــــائــيــــة ومــثـلهـــــا شخــصــيــــة
الــرحــالــة احـمــد بـن فــضلان وشخـصـيــة
فرانكـشتايـن الأسطوريـة ويرى النـاقد ان
تـنــاول الــسـيـنـمــا الــروايــات الأدبـيــة هــو
طـريق نحـو انعـاش رئـة السـينمـا وذهنيـة
المــتـلقــي جـــــراء الـكــم الهــــــائل مــن افلام

الاكشن والحركة والعنف.
تجارب وآراء:

يـفتح الناقد احمد ثـامر جهاد في القسم
الـثاني من الكـتاب وفي )12( قراءة نـقدية
افــاق الفن الـسيـنمــائي الـواسع والحـافل
بـالمـتنــاقضـات، فنـرى مخــرجين يعـشقـون
ويـتـــرجـمـــون عــشـقهـم هـــذا إلـــى نـبــض
نحـسه علـى الـشـاشـة، فـتطــالعنـا قـراءات
واعيـة عن افلام راسخـة تنـاولت مـواضيع
حـســاســة ودقـيقــة، نــراهــا تـتـنقـل وتقلـب
مضـامين هـذه الأفلام مـشخصـة حـرفيـة
صنـاعة الـسينمـا من خلال عنـاصر فـنية
أســاسـيــة كــالمــونـتــاج والـبـنــاء الــســردي
والمـؤثرات واشـكاليـات السينـاريو وغيـرها،
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وانــســاق الخــطــاب المـتجــاورة كــالــروايــة
وإشكـالياتهـا والشعر ويتـداخل معها علم
النفــس وعلم الاجـتمـاع وفي هــذا القــسم
نــرى ان المــؤلف مــازال مــسكــونــا بـفكــرة
ـــــروايـــــة، هـــــذا الاقــتــبــــــاس الفــيلــمــي لل
الاقتـباس الـذي تنـاوله في كتـابه النـقدي
الاول. جـــــــــــاء الـفــــــصـل في )11( قـــــــــــراءة
سـيـنـمــائـيــة عــالج فـيهــا مجـمــوعــة مـن
الافلام الــسيـنمــائيــة تــشتــرك اغلـبهــا في
إنهـا مـأخــوذة عن نـصــوص أدبيـة )روايـة،
قــصـــة، مـــذكـــرات، اســطـــوانـــة غـنـــائـيـــة(
كــالمــريـض الانـكلـيــزي عـن روايــة مــايـكل
اونداتـشي وفـرانكـشتـاين عن روايـة ماري
شـيـللـي والمـنـــدفع مـن الـبحــر عـن قــصــة
قـصيرة لجـوزيف كونـراد والمحارب الـثالث
عشر عـن مخطوطـات الرحـالة احـمد بن
فضـلان وبيكـاسـو عن مـذكـرات فــرانسـواز
جـيللــو وفيـلم حـرب الـنجــوم عن قـراءات
ديـنيــة ومـيثــولــوجيــة ونــزوة مـتمــردة عن
قـــصـــــــة اســتـــــــر فـــــــرويـــــــد والجـــــــدار عــن
الاســطــــوانــــة الغــنــــائــيــــة لفــــريق )بــنـك
فلــويـــد(. لقــد نــاقــشـت هـــذه القــراءات
المختلفـة الغنية في مـادتها التـي يجمعها
مضمون متقـارب هو كيفيـة تحول النص
الادبـي إلــى نـص صــوري وكـيف عــالجـت
الصـورة السـينمـائيـة الصـورة الأدبيـة مع
اخـتـلاف وجهـــات نــظـــر كل مـن الـــروائـي
والمخــرج في رؤيــة مـضـمــون الـنــص، ولكـن
مـع ذلـك يــبـقــــــى لـكـل نــــــوع فــنــي شـكـلـه
وســطــــوته وجــمهـــوره. فـــالـــروايـــة روايـــة
والفيلم فـيلم وهنا لابـد من طرح مـقولة
الكـاتـب امبـرتــو ايكــو عنـدمـا اراد المخـرج

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

القـتـل والعــنف والـبــشـــاعـــة حـتـــى نـــدر
الجمال فيهـا" نعم فقد )تسـلعت الثقافة
 –كمـا يــرى دوركهـايم- وضــاعت الحـدود
الفـاصلة بين الـنخبوي والـشعبي(. ولكن
رغم هذا بقـي هنالك مخرجون يصنعون
افلامـاً تـثيــر المخيلـة وتــستـأثـر بـأهـتمـام
محـبي الـسيـنمـا، لمـا تحـمله من جـودة في
المـضـمــون او في الــشكـل، لكـن هـنــا ايـضــاً
يتبادر لاذهـاننا تـساؤل: هل السـينما أداة
لـتحقـيق أغــراض ايــديــولــوجيــة؟ ام هي
ـــة جـمـــالـيـــة فـنـيـــة؟ وبـين مجـــرد وســيل
الــرأيـين يــضعـنــا احـمــد ثــامــر جهــاد في
المـنـتــصف، فــالــسـيـنـمــا فـن جـمــالـي وفي
الــوقت نفـسـه أداة طيعــة لطــرح نظـريـات
واتجـاهات وأغـراض أيديـولوجيـة، ويمكن
فهــم ابعـــاد ذلك في قــسـمــي الكـتــاب مـن
ـــــى مجــمـل العــنــــاويــن خلال الاطـلاع عل
التـي تنـاولهـا بــالبحـث مثـل: )بعيــداً عن
دخـان الحـرب طيـور بـاركـر تحلق كـسيـرة،
عــن الـــــســيــنــمـــــــا والحـــــــرب والخـــطـــــــاب
الايــــــــديــــــــولــــــــوجــي، حــــــــرب الــنـجــــــــوم:
الـتكنـولـوجيـا تعـانـق المثيـولـوجيـا، بلاغـة
التحديث في الخطاب الـسينمائي، الاخر
في الخــطـــاب الــسـيـنـمـــائـي اشـتـبـــاكـــات
المــــريــض الانــكلــيــــزي مــن الــكلــمــــة إلــــى

الصورة(. 
عن الفيلم ورأي آخر: 

هـكـــــذا جـــــاء عــنــــــوان القـــســم الاول مــن
الـكـتــــاب، والمعــــروف ان الــسـيـنـمــــا حـقل
مـيــدانـي واسع تـتــداخل فـيـه الكـثـيــر مـن
القــواعــد والمفــاهـيـم والمــدارس الـنـظــريــة
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بين طيات صورته. 
عالمنا في صورة: 

جعل احمـد ثامـر جهاد كـتابه في قـسمين
ومــدخـل عن )الــسيـنمــا عــالمنــا الفـسـيح(
فـابتـداء يـرى النـاقــد بكتـابه هـذا  –وهـو
مجمـوعـة مقـالات ودراسـات نقـديــة سبق
له ان نشـر معـظمهـا علـى طـول عقـد من
الـزمـن، ليـعطـينـا صـورة سـريعـة وشـاملـة
عن ابرز الافلام التي تـركت اثراً في نفسه
 –ان الـصــورة "تـثـيــر فـيـنــا مــا تـثـيــر مـن
ارتعــاشــات دفـينــة واحــاسيـس" ومـن هنــا
جاءت حيثيات هـذه المسألة للمهتمين في
حـقل قراءة الصـورة ودلالاتها "لنـرى بعد
حــين ان مــــا بــين الــبــــومــنــــا الــــشخــصــي
والـلقــطـــة الــسـيـنـمـــائـيـــة يمـتـــد فــضـــاء
الـتداعـيات إلـى درجة يـصبح فيـها كـل ما
هـــــو مــــــؤهل لاثـــــارة حـــــواســنـــــا مـــــركـــــزاً
لاهــتــمــــــامــنــــــا الخــــــاص، لـكــن الـفــيـلــم
الــسـيـنـمــــائــي تخــطــــى ذلـك الاهـتـمــــام
لخـصـوصـيته في تــأثيــره وسعــة انتـشـاره"
وهــــــذا طــبــيـعــي فــــــاذا كــــــانــت الـــصــــــورة
الفــوتــوغــرافـيــة الــســاكـنــة هـي اقـتـنــاص
لحـظــة هــاربــة مـن الــزمـن الــســائــر فــان
الـصورة الـسينـمائيـة هي حلـم جميل عن
الـزمـن عنـدمــا نحـب ان يكــون كمـا نـريـد
ونبـتغي، ففي لحـظة ربمـا تكون الـسينـما
هــي الــــواقع ويـكــــون واقعــنــــا هــــو صــــورة
)سـالبـة( عن صــورة السـينمـا الحقـيقيـة،
ولـكــن هل ســيــنــمــــا الــيــــوم هــي نفـــسهــــا
سيـنمــا الامـس؟ "فـمن مــشهــد إلــى اخــر
هيـمنت علـى سينمـا اليـوم مختـلف صور
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عدنان حسين احمد

مشهد من فيلم بليد


